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وقفة مع آية - 23
فوضى الشائعات 
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبّتي في الله ،،،

فوضى الشائعات والتكهنات 

وقفة مع آيـــة: 
قال الله تعالى جلّ جلاله: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً * فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكلّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً}                    ]النساء: 83-84[.
(اللّهم كفَّ بأس الكافرين فأنت أشدّ بأسًا وأشد تنكيلاً)
إخوتي ،،،

 أنا أحبكم في الله ،،،

{إِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ} كثرت الشائعات، وكثرت الاتهامات، وفوضى التكهّنات، وطلبُ السَّبق الإعلامي والصحفي، والبحث عن الفضائح صارت هواية لكثير من الناس في عصرنا؛ وإنّما سبب هذا هو الفراغ الإيماني، ألم ترَ أن جرائدَ كثيرةً متخصصةً وصفحاتٍ كبيرةً في جرائدَ أخرى متخصصة في ذِكْرِ الحوادث والجرائم!! وصارت هوايةً عند بعض الناس  أو كثير من الناس أنْ يقرأ عن الحوادث وصارت مهنة ومهمة أن يصيغ الحادثة!! ولا بدّ من وضع القليل من الإضافات كي تزداد حرارة، والكلّ يقرأ، والكلّ يصدق، والكلّ مشغول عن الله {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ}. قال رسول الله (: "ويل لأقماع القول" [صحيح – الجامع الصغير: 942] من الناس، الرجل القمع!!
أتعرفون ما هو القمع؟؟؟ 
القمع هو أداة رأسها من فوق واسع ونهايتها من تحت ضيّقة، وأيّ شيء يصبّ فيها تنزل؛ فالرجل الذّي يتصف بهذه الصفة هو الذّي كلّما سمع شيئًا يقوله ويذيعه وينشره، ويزيد عليها أحداثًا وأقاويلَ من نسج خياله لكي تكون محبوكة.

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} ]النور: 19[ فالإشاعة للفواحش والإشاعة للباطل والإشاعة تضرّ الإيمان مباشرةً. المشكلة الكبيرة أنْ يشاع خبرٌ في جريدة أو على قناة فضائية أو في مجلّة أو... أو.... وتتبنّى أنت نشر هذا الخبر، وهذا يضرّك ويضرّ المجتمع؛ فأنت تشجّعهم بأن يزيدوا من افتراءاتهم.
إذن ماذا أفعل؟

{وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً }، إذن يجب أنْ يُردَّ الأمر إلى رسول الله ( وإلى أولى الأمر.

 أين رسول الله (؟؟؟... نجده في سنّته المطهّرة. "وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ" أولو الأمر: العلماء. يجب عليك أن تستشير العلماء: (هل أقول أم لا أقول؟؟)، (هل أَنْشُر أم لا أنشر؟)، (هل أُصوّر وأوزّع أم لا؟؟)، لابدّ من استشارة العلماء فالأمر ليس بهواك ومزاجك!!!! لأنَّ الدين ليس لعبة كلّ واحد يتبع هواه ومزاجه.  فلا بدّ من ردّ كلّ صغيرة وكبيرة إلى الله حُكْم الله، وإلى الرسول حُكم السنّة وإلى العلماء؛ ليجتهدوا فيها ويستنبطوا حكم. فلو أنّ هذا الأمر ليس له حكم ظاهر وصريح في الكتاب والسنة لعلمه الذّين يستنبطونه.
تُرى كيف ستكون النتيجة والثمرة لو كلّ الناس يقولون كلّ حاجة؟؟؟

}لَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً}، ولولا رحمة الله لكنتم كلّكم مشيتم وراء الشيطان، لكنتم كلّكم اتبعتم الشيطان إِلاَّ قَلِيلاً.. إِلاَّ قَلِيلاً!!!
( لا تكلف إلا نفسك (
}قَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ} انتبه إلى هذه القضية الخطيرة جدًا. فالإسلام له أصول ومعانٍ. ومن أصول الإسلام العظيمة هذا المعنى والذي هو: }لاَ تُكلّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ{. 
أولاً: ابدأ بنفسك
أصلِح نفسك.. اُضبُط نفسك.. اعتنِ بنفسك.. طهّر نفسك.. علّم نفسك.. خلّص نفسك وانجُ بنفسك.
 ثانيًا: فإذا تفرّغت من نفسك فتفرّغ للآخرين
فهذا أصل من أصول الإسلام. فأصول الإسلام كثيرة. منها هذا الأصل المهمّ والخطير جدًا: }لاَ تُكلّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ{، اجعل همّك نفسك.. ستقول لي يا شيخنا: (وما بال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟، فهو يعتبر خيريّة هذه الأمّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). أنا لا أقول لا تأمر بالمعروف ولا تنهَ عن المنكر، ولكن أنت بالأول. 

قال العلماء: "إيّاك أنْ تذبّ عن الناس الذباب وحجرك مملوء بالعقارب"، إذن تخلّص من العقارب التي في بطنك وبعدها إبعد عن الناس الذباب. وهذا الذي يحصل كثيرًا. (إلحقْ) القناة الفضائية هذه تقول كذا وكذا، (إلحقْ) في الجريدة الفلانيّة كُتِب كذا وكذا، }لاَ تُكلّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ{ انشغل بنفسك فهذا ليس القول من عندي بل هو كلام الله.
اطمئن ....
{لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} تحريض المؤمنين بعدَ ردِّ الأمر أولاً لله ولرسوله ولأولي الأمر. 
{عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ} عندها الله- جلّ جلاله- سيكفّ بأس الذّين كفروا فهو القادر على ذلك سبحانه.
اطمئنْ جدًا قال تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} ]النساء: 141[، إذا رأيت سبيل للكافرين على المؤمنين، ولهم سلطان عليهم. اعلمْ أنَّ الإيمان مفقود. هذا وعد الله جل جلاله.

{عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً} اللّهُ -جلّ جلاله- }أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً} الله أكبر.. الله أعظم.. الله أجل.. الله -جلّ جلاله- هو العظيم؛ فاطمئن. 
لذلك دائمًا أقول لكم: أمّا الإسلام فقد تكفَّل الله -عزّ وجلّ- بحمايته ونصره قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كلّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} ]الفتح: 28[، لذلك ابحث لك عن دور في اظهار الدين، ولا تأخذِ الموقف المعتاد لكثير من الناس؛ وهو موقف التراجع وأن الإسلام متّهم.

تريد الخلاصة ......!

أُخَيّ وحبيبي في الله ،،،

أريد أنْ أُلخّصَ لك القضية، أن يكون لك مرجعيّة في العلم، أنْ يكون لك شيخ مُرَبٍّ ترجع إليه ليستنبط الأحكام الشرعية، لابدّ أنْ ترجع  إلى هذا الكبير، {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، ولا تظن أنك أنت وحدك على علم. والشيخ لابدّ له إلى جانب العلم الخبرة وهي قضية الاستنباط؛ أنت تراها بوجهٍ وهو يراها بوجهٍ أخر؛ بسبب عامل الخبرة.

( الغلام والراهب (
فالغلام عندما كان يتعلّم عند الراهب وقتل الدابّة ورجع إلى الراهب. قال له الراهب: "يا بني ّ أنت اليوم أفضل منيّ وإنك ستُبتلَى فإن ابْتُليت فلا تدلّ عليّ". الكلّمات الثلاث هذه في غاية الخطورة: 

الأولى: التجرد 

الأولى يا أخي، وافهمها (التجرد)، فالشيخ كان متجردًا حين قال له: (أنت اليوم أفضل منيّ).
الثانية: الخبرة في الدعوة
فقال له: وإنّك ستبتلُى.. يجب أنْ تُبتلَى.. لأنّك أصبحت الأفضل.

الثالثة: الأخذ بمبدأ السلامة

الثالثة: مهمة جدًا.. وخطيرة جدًا.. وافهمها، قال له: (فإن ابتليت فلا تدل عليّ). سبحان الله العظيم!! وهذا سيدفعنا في الحلقة القادمة للكلام عن المروءة، في موقف الراّهب مع الغلام عجبٌ من العجب. فرغم أنّ الراهب قال للغلام: (فإن ابتليت فلا تدل عليّ) ومع ذلك دلّ الغلام. 
قصة أصحاب الأخدود

أنا أتكلّمُ عن قصة أصحاب الأخدود، أتعرفونها أم ماذا؟، القصة ببساطة، قصة أصحاب الأخدود: كان هناك ملك وله ساحر. وعندما تقدّم السن بالساحر، طلب الساحر من الملك أنْ يحضر له غلام صغير يعلّمه السحر؛ كي يعيش له من بعده، فأحضر الملك غلام عمره ثمان أو تسع سنوات. وهذا الغلام وهو في طريقه لتعلُّم السحر؛ وضع الله في طريقه راهبًا، جلس مع الراهب وأُعِجَب بكلام الراهب؛ فكلامه يوافق الفطرة لأنه التوحيد.
وأصبح هذا الغلام يتعلّم عند الراهب التوحيد، ويتعلم عند الساحر الكفر. وهنا نجد تعدّد مصادر التلقّي، مثل ما تفعل بابنك تذهب به إلى الجامع يتعلم قرآن ودين، وثم يذهب للمدرسة يتعلم أشياء مختلفة، سواء كان عن طريق المُدَرِّسين والمُدَرِّسات. مساكين لا يعرفون.
ما الشاهد؟
عندما تعدّدت مصادر التلقّي احتار الغلام، وأراد أن يعرف أيّهما على الحق، فجاءت الدابّة فرماها، فقتلها، فعرف أنّ الراهب على حقّ، فرجع للراهب وقصّ عليه ما حدث. وهذه هي المرجعية التي أقول لك عنها: (أن يكون لك شيخ ترجع إليه وتقول له: (حصل معي كذا وكذا)، تستشيره وتسأله، وهو بعلمه للدين وبخبرته في الحياة، يستطيع أنّ يفسر لك أحداث حياتك، ويضبطها على واقع الشريعة). 
قال له الراهب: "يا بنيّ أنت اليوم أفضل منيّ، وإنك ستُبتلَى، فإن ابتليت فلا تدل عليّ".
و ابتلِيَ الغلام عندما أخذه الملك، وقال له: (لقد بلغ لي من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص، وتشفي من جميع الأمراض)، قال له الغلام: (أنا لا أشفي أحدًا؛ إنما الشافي هو الله)، فقال له الملك متعجِبًا: (أولك إله غيري؟)، قال: (نعم ربي وربك الله)، قال الملك: (مَنْ علَّمك هذا؟)، فلم يزل يعذّبه حتى دَلّ على الراهب، وأحضروا الراهب.

الشاهد: أنَّ الراهب عندما أحضروه لم ينظر للغلام نظرة عتاب، تَحَمَّل معنى: (ألم أقل لك لا تخبر عنّي؟..فلماذا قلت؟)، لم يحصل هذه هي المروءة، وأُمِرَ بالراهب أن يُشقّ نصفين والغلام ينظر. 
( إيّاك أن تكون إذاعـــة... (
نرجع للآية التي وقفنا عندها: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ}. نجد كثير من الناس الطيبة والشباب، وكثير من الأخوة هاتفه مشغول دائمًا في إرسال الأخبار السيئة هذا حصار.. وهذا قتل .. وهذا ضرب.. وشعاره (أُنشرْ تؤجر). قبل فعل هذا استشر أولاً كبيرك، وانظر في السنّة: ما حُكْم هذا الأمر؟، وتَدبّره من جميع وجوهه: هل فيه مصلحة أم فيه مَضَرَّة؟، وأيهما أرجح؟
فالعلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون أنّ له درجاتٍ:

· إذا كان تغيير المنكر سيخلفه منكر أكبر منه يحرم تغييره.
· وإذا سيخلفه منكر مثله في الدرجة يكره تغييره.
· إذا كان لن يخلفه منكر يجب تغييره.
فالمسألة تحتاج فقه شرعيّ. 
( أَنَهلِك وفينا الصالحون؟ (
وأعود ثانية للقضية المهمة والخطيرة: (لا تُكلّف إلا نفسك)، هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، فلو أنّ كلّ فرد منّا أصلح نفسه، وضبط نفسه، ولو كان رجل صالحاً لنجّى الله هذه الأمة، عن زينب بنت جحش ‏أنَّ رسول الله ‏(:‏ "‏دخل عليها يوما فزعا يقول: ‏لا إله إلا الله ويلٌ ‏ ‏للعرب ‏ ‏من شر قد اقترب فُتح اليوم من ‏ردم ‏يأجوج ‏‏ومأجوج ‏مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها"، قالت زينب بنت جحش:‏ ‏فقلت: "يا رسول الله أَنَهلِك وفينا الصالحون؟"، قال: "نعم إذا كثر‏ ‏الخبث" [صحيح – صحيح البخاري: 7135].  
وهنا أقول لك: لإنقاذ الأمّة من الهلاك لابدَّ من تقليل الخبث، ولابدَّ من زيادة الصالحين، "أنهلك وفينا الصالحون؟"، قال (: "نعم إذا كثر ‏‏الخبث" [صحيح – صحيح البخاري: 7135]، فلابد من تقليل الخبث وزيادة الصالحين؛ لتحصل النجاة، وإلا إذا قَلّ الصالحون وكثر الخبث حصل الهلاك.. جرى الهلاك.. كان الهلاك.. إذا قلّ الصالحون "أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر ‏ ‏الخبث" إذا كان الخبث كثيرًا، ونحن من باب: (لا تكلّف إلا نفسك). 
أريدُ أنْ أسألك:
ما هو حجم الخبث عندك ؟؟؟  
فلو حكمنا على جهاز التلفاز في بيتك: ما هو حجم الخبث في تلفازك أنت؟.. وما هو حجم الصالحين في تلفازك؟
وما هو حجم الخبث والصلاح في مالك؟
وما هو حجم الخبث في كلامك؟ 

ما هو حجم الخبث في أفكارك وآمالك العريضة الطويلة والكثيرة؟
ما هو حجم الخبث في علاقاتك؟
هذا هو معنى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكلّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ}، تقليل حجم الخبث عندك أولاً، ثم ننتقل لتحجيم الخبث في الواقع. 
( خلاصة الفوائد من وقفتنا الليلة (
يجب أن نأخذ من هذه الآية ثلاثة أشياء:
· إذا أتاك أيَّ أمر لا تُذِعْه حتى تعود إلى العلماء؛ حتى يستنبطوا الحكم الشرعي ويخبّروك به. 
· لو أذعت كلّ أمر فهذا إتباع للشيطان، نخشى أن تكون من الذّين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذّين آمنوا.
· لا تكلّف إلا نفسك ابدأ بنفسك فالبداية منك؛ أصلحْ نفسك.. أصلحْ حالك.. وأصلحْ بيتك.. وأصلحْ زوجتك.. وأصلحْ أولادك.. واعتنِ بأبيك وأمك ثمّ بمن يليك.
· أُدعُ الله أن يكفّ بأس الذين كفروا.
اللــــــــــــــــــــــــهم

اللّهم مكّن لدينك في الأرض، اللّهم أنصر المستضعفين من المؤمنين في كلّ مكان، اللّهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللّهم إنّا نسألك رضاك والجنّة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللّهم صلِّ على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا فيه، اللّهم إنّا نسألك أنْ تحيا حوزة في المسلمين، اللّهم وارفع البلاء عن المُبتَلَين من المسلمين، اللّهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللّهم واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللّهم إقضِ الدين عن المدينين، اللّهم فرّج كرب المكروبين، وأزل همّ المهمومين، اللّهم فُكَّ أسر المأسورين. آمين آمين آمين، وصلّى على سيدنا محمد وآله وصحبه  وسلم تسليمًا كثيرًا.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





{إِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ}


كثرت الشائعات، وكثرت الاتهامات، والبحث عن الفضائح صارت هواية لكثير من الناس في عصرنا؛ وإنّما سبب هذا هو الفراغ الإيماني. 


ألم ترَ أن جرائدَ كثيرةً متخصصةً وصفحاتٍ كبيرةً في جرائدَ أخرى متخصصة في ذِكْرِ الحوادث والجرائم!! 


وصارت هوايةً عند بعض الناس  أو كثير من الناس أنْ يقرأ عن الحوادث وصارت مهنة أن يصيغ الحادثة!! 


ولا بدّ من وضع القليل من الإضافات كي تزداد حرارة، والكلّ يقرأ، والكلّ يصدق، والكلّ مشغول عن الله {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ}. 











